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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 
 
 
 

فهنـاك الغربـة عـن الـوطن ..يؤكد علماء النفس أن الغربة ألوان مختلفـة
وهـى تمثـل النفـي الاختيـاري .. ذاتيـةوهناك الغربـة ال.. بالجسد والروح

ًوالعزلة احتجاجا أو يأسا أو تمردا ً والغربـة .. وهناك الغربة بالروح فقـط.. ً
 .وهكذا.. بالجسد فقط

وحاول أن يسقط بعض التقاليد ..   وشاعرنا الآن حاول أن يغير مجتمعه
ولم .. لكنه ووجه بقسوة بمن يتهمه بالخروج والمروق.. التى تحمل التخلف

ًيجد مخرجا سو￯ الاعتزال راضيا بـأن يكـون صـاحب قلـم وموقـف بـين  ً
وفـضل ..  حين اعتزل الناسءكما فعل من قبل جده أبو العلا.. جدران بيته

 .أن يكون حبيس بيته وعماه
حيث ..  فى أسرة كويتية متدينة بسيطة1917  لقد ولد فهد العسكر عام 

ًكان والده إماما لأحد المساجد وكان أيضا ي  .علم القرآن للصبيةً
فقد كان يذهب فى .. ً ولم يكن فهد بعيدا عن هذا المناخ الدينى فى طفولته
 .صحبة والده إلى المسجد ليؤد￯ الصلاة ويقرأ القرآن
وبدأ بكتب الـشعر ..   وبدأ الفتى يعشق الشعر والأدب والسير الشعبية

 .والأناشيد
 واقـع هـذا المجتمـع ونظر فهد إلى المجتمع من حوله فقرر التمـرد عـلى

 .ومحاولة إسقاط القيم المتخلفة والفاسدة
  ومن ثم قرر فهد العسكر إعلان ثورته على تقاليد المجتمع ووضع المرأة 

وهنـا تبـدأ .. وأن يعبر عن هذا كلـه بالـشعر.. والعادات الموروثة المتخلفة
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 عـلى حيث وجد المقاومة العنيفة من المتزمتين والمحـافظين.. معاناة الشاعر
 .قيم هذا التخلف

لكنـه أصر أن ..   وكان التشبيب بالمرأة من الأمور المحظورة فى المجتمـع
 .يبدأ بهذا الغزل الذ￯ يعطى المرأة وضعها وقدرها أمام الرجل

 :  ويبدأ فهد قوله هكذا
 ليلـى تعالى زودينى
 قبل الممات وودعينى
 ليـلا￯  لا تتمـنعى
 ذلينىرحماك بـى لا تخ

 لـى واسمعىليلـى تعا
 ثينىوحى الضمير وحد

 ودعى العتاب  إذا التقينا
 أهواك فى  رفـق ولين

ــالخروج عــلى التقاليــد  ــه ب ــدين ويتهمون ــه رجــال ال ــور فى وجه    ويث
وتـصل هـذه الـتهم فـيما بعـد إلى .. والأخلاق والقيم بل بالمروق والزندقة

 .ويكاد يقام عليه الحد.. الكفر والإلحاد
 .. ?شاعر أمام هذه القو￯ المحاصرة  تر￯ ماذا يفعل ال

 ..  إنه لا يستطيع أن يتوقف عن إبداع الشعر
 ..  ولا يمكنه أن يتوقف عن التعبير عن مشاعره
 :ويقول عنه الأديب عبد االله زكريا الأنصاري
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

وجد نفسه منبوذا من أهله الذين لا يؤمنون بما يؤمن به من مبـادئ لا   (
الذين ينفرون من هذه الآراء المتطرفة التى ومن الناس .. تتناسب وطبيعتهم

وكلـما أمعـن فى التحـرر .. يرددها على أسماعهم بل ويتغنى بهـا فى أشـعاره
.. الأمر الذ￯ زاد من حـساسيته.. ًوالانطلاق وجد نفسه بعيدا عن مجتمعه

 )وضاعف من إرهاف شعوره
 : ويصرخ فهد العسكر قائلا

ـــا شــــاعر  خــــلقت لأشــــقى   ُفأن
 

   ســــــعادة وفلاحـــــا لا لألقـــــى
 

ــالى   خــار عزمــى مــذ صــارعتنى اللي
 

ــسلاحا ــى ال ــم أنف ــت رغ ــم ألقي   ث
 

لأنه وجد أن نضاله من أجـل التغيـير .. وكان فهد قد قرر إلقاء السلاح
￯والإصلاح بدون جدو. 

 .لكنه ألقى سلاحه بطريقته الخاصة
لكنه قرر نفـى ذاتـه ونفـسه داخـل جـدران هـذا .. لقد ألقاه خارج بيته

أي أنه هيأ لنفسه .. ويحرقها أحيانا إذا أراد..  يتذكر ويكتب أشعاره..البيت
لكنـه بـدأ .. من الحرية الخاصة وإن كان هـذا نفيـا اختياريـا) ًمغلقا(ًمناخا 

 .يشعر باستقلال ذاته وبعده عن متاهات الجهل والتخلف
فـأمعن فى .. حينما كف بـصره فى سـنواته الأخـيرة..    وتتضاعف محنته

 .العزلة والعمى: ليظل مثل أبى العلاء رهين المحبسين..  الناسالهروب من
￯لمـن ..   وفى هذا المنفى الخاص عاش عـلى الـذكريات والـشكو ￯تـر

 .ولمن يتحدث.. يشكو
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 : إنه تارة يتذكر أمه فيحدثها من وراء الغيب قائلا
 كفى المـلام وعللينى ىـأماه قد غلب  الأس

 ينىـــى لا تعـذلترفق ّـىـــــاالله  يا أمـاه  ف
 ِب فأمسكيه أو ذرينى أرهقت روحى بالعتا

 أنا مستهام  فاعذرينى ســـأنا شـاعر أنا بائ
 :ومرة أخر￯ يشكو إلى وطنه شعبه وقومه فيقول

 بنيك يا وطنى ظنونى يرـوطنى وما سـاءت بغ
 ِدينــمن لى  بالخ.. آه  أنا لـم أجـد فيهم خدينا

 نونــوخيبة القلـب الح ريدـضيعة الأمـل  الشوا
 ينى ـم أنربهــالـى وأطـ ْرقصوا على نوحى وإعو

ّنا علـى وأره دواــًوتحاملـوا ظـلما وع  قـونىــــً
 ونىـــلكنـهم لـم يعرف ـذتهمــفعرفـتهم      ونب

 :ومرة ثالثة يشكو إلى الليل فيقول
  مـاويا ليل ضاقت بشكوا￯ الصدور 

 

ِضـــاقت بغـــل وأحقـــاد وأضـــغان ّ  
 

   أشـكو إليـك المـرجفين وهـمُفجئت
 

ُلا در درهــــم أســــباب خــــذلانى ّ َ  
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

  ى وهـى حـائرةيا ليـل والـنفس غرثـ
 

ـــان ـــن زاد لغرث ـــك م ـــل بنجم   ِفه
 

لكنه كان دائـم الإحـساس بـه .. وقد يتصور أحد أن الشاعر بعيد عن وطنه
وهـو هنـا لم يكـن وطنـه .. يستثير الهمم كى يهب الناس مـن رقـادهم.. محبا له

 :ويعبر عن ذلك بقوله.. سب ولكنه كان الوطن العربى كلهالكويت فح
ـــة ـــوارث جم ـــرب والك ـــاء يع ٌأبن َّ َ  

 

َهيــا انبــذوا الأحـــقاد والأضــغانا َ  
 

ــــآ ــــسـاندواوت   لفوا وتكــــاتفوا وت
 

ـــفين ـــا.. متراص ـــرروا الأوطان   وح
 

 :ومرة أخر￯ يقول
ــما الــضعف عــار ــا بنــى العــرب إن   ٌي

 

ــة ــشعوب القوي ــلوا ال ــى س   َأ￯ ورب
 

  ى ونـاد￯ فراحـتكم ضـعيف بكــ
 

ــــــاه  ــــــدفعية.. لبك ــــــه الم   تهق
 

  لغــة النــار والحديــد هــى الفــصـ
 

ــة ــا المني ــضعيف منه ــحى وحــظ ال   ـ
 

لم يتركه أهله ولا شعبه يعـبر عـما يريـد بحريـة ..  وبالرغم من ذلك كله
بحيـث .. وصار الأمر عـداء بينـه وبـين مجتمعـه.. لكنهم كانوا له بالمرصاد

 ..رفض كل طرف الطرف الأخر
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 :ونجده يعبر عن هذه الحالة القاسية فى قوله  
 ِارـجـغير الانف.. ّيشتد  ط إذـغــاذا وراء الضـم

 مى غلتى لأخذت ثار￯ قاـانت فى ــو يشــواالله ل
 ار￯ـــدم اتجـمثالبى عـ مثالب لى وكلـلصقوا ال

 ـبارـفال  كــــبين   أطـ ىـضـتقى عمر ـا علأسف
 ار￯ـدـمـالمداجـى والو ادعــخــق والمـبين المناف

 رارـــللاذوا بالف.. ٌشـاة  تـولـو ثغ.. بون  ـمتذئ
بل وصل بهم الأمر أن أحرقوا أشـعاره ..   ويقبل أهله عاتبين ومهددين

 ..ليحترق قلب الشاعر بألسنة النيران المشتعلة.. بين يديه
￯ويشعر الشاعر بأن الحياة صارت بلا جدو  .. 

فـلا يجـد ..وظلمه أهله وانتقموا منـه.. اقدونلقد كرهه وحقد عليه الح
 :ًمفرا من رثاء نفسه
  ً لى قــبرا عــلى شــاطئ البحـــوااحفــر

 

  ــــر ســـمير￯ فى وحـــدتى ومقـــيلى
 

ـــ ــــلم تط ـــشقاء فواله ـــا ال   ب لى دني
 

  فى وشـــــوقى للعالـــــم المجهــــول
 

 بعـد أن غـرق فى بحـر اليـأس 1951ويلبى القدر أمنيته المريرة فى عام 
 .والحزن والأسى
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